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:تمهید

إنّ الحمــد الله نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونتــوب إلیــه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
سیئات أعمالنا مـن یهـده االله فـلا مضـلّ لـه، ومـن یضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد ألاّ إلـه ألاّ 
االله، وأشـــهد أنّ محمـــدا عبـــده ورســـوله، اللّهـــم صـــلّ وســـلّم وبـــارك علـــى ســـیّدنا محمّـــد النّـــيّ 

بـــيّ الأمّـــيّ الأمـــین، المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین صـــاحب المعجـــزات البـــاهرات والآیـــات العر 
المبینات وعلى آله وصحبه إلى یوم الدّین ...أما بعد: 

فإنّ القرآن الكریم كـلام االله المعجـز للخلـق أجمعـین؛ فـي ألفاظـه وتراكیبـه وأسـلوبه وفـي 
قـد ذكـر القـرآن الكـریم ذلـك فـي كـم نظمه، في علومه وحكمه، وفـي تـأثیر هدایتـه للبشـر، و 

من آیة من آیاته.
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الكریمــات التــي تــدلّ دلالــة قطعیّــة علــى اســتحالة الإتیــان بمثــل إلــى غیــر ذلــك مــن الآیــات 
شطر آیة من آي القرآن الكریم.

هذا وقد تبارى العلماء والمفكرون في الكشف عن أوجـه الإعجـاز القرآنـي؛ فمـنهم مـن 
توجه إلى لغته وأسلوبه وطریقة صـیاغته، ومـنهم مـن توجـه إلـى مـا تـلألأ فیـه مـن لمحـات 

ت العلــوم المختلفــة التــي تــم الوصــل إلیهــا والتــي تستشــرف آفاقــا مــا زالــت المعــارف وإشــارا
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مجهولــة أمــام العلمــاء والبــاحثین، وهكــذا القــرآن الكــریم بحــر غــائر لــیس لــه قــرار. معجــز 
ولإعجازه وجـوه متعـدّدة مـن أعظمهـا وأتمّهـا الإعجـاز البیـاني الـذي ینـتظم فـي القـرآن كلـّه؛ 

وفـــي كـــل آیـــة مـــن آیاتـــه، ونلمـــس ذلـــك إذا تـــدبّرنا حیـــث یوجـــد فـــي كـــلّ ســـورة مـــن ســـوره، 
لا یتیسّـر إلاّ لمـن -كمـا أشـار سـادتنا العلمـاء-التنّاسب بین الآیة القرآنیة وفواصلها، وهذا 

أعمل الفكر، وأطال النّظر في سور القرآن الكریم وآیاته.

ت بـین الآیـات والأمر الذي ینبغـي التنّبیـه إلیـه فـي هـذه الدّراسـة هـو أنّ علـم المناسـبا
والسّور، وغیر ذلك من أنواع المناسـبات لا ینبغـي أن یكـون دون فائـدة، بـل لابـد أن یقـوم    

ــد  علــى أســاس متــین، ویســتند إلــى ركــن ركــین معتمــدا فــي كــلّ ذلــك علــى قــرائن وأدّلــة تؤیّ
تقریر وجه هذه المنّاسبة، أمّا التّكلف في اسـتخراج وجـوه المناسـبات مـن غیـر دلیـل یُسـتند 

إلیه، أو أمر یقوم علیه فهو أمر مرفوض، لا یُلتفت إلیه.

هــذا المــنهج الفریــد اســترعى جهــود العلمــاء والمفسّــرین قــدیما وحــدیثا، فــانكبّوا علــى دراســته 
ــــه اســــم  ــــه علمــــا مســــتقلا یــــدرس خصائصــــه ویحــــدّد معالمــــه أطلقــــوا علی ــــم ‘‘وأفــــردوا ل عل

‘‘.المناسبة

مناسـبة بـین الفواصـل القرآنیـة، ومعنـى الآیـة التـي ومن هنا كانت هذه الدّراسـة حـول ال
قــد یلحــظ التــّالي والقــارئ لهــا (الآیــات) القفــزة التــي تعــرض فــي تلاوتــه ممّــا اختتمــت بهــا، ف

إلـى سـبر أغوارهـا، وفـكّ مغازیهـا إلاّ یشعره بغریب انتقال بین الآیات المتلـوّات، لا یهتـدي
ن هذه الفواصل أو الآیات، وقد نحـوت فـي هـذه جلوسه الطّویل التأّمّل للمناسبة الرّابطة بی

المقالة البحثیّة الخطّة التاّلیة: 
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مقدّمة: 

المطلب الأوّل: تعریف المناسبة لغة، واصطلاحا.

.أنواع علم المناسبة في القرآن الكریم، وأقوال العلماء في أهمیتهالمطلب الثاّني: 

.ماضي والحاضرالتألیف في علم المناسبة بین الالمطلب الثاّلث: 

خاتمة:

مقدّمة: 

الحمــد الله الــذي أنــزل القــرآن هادیــا للعــالمین، ولــم یجعــل لــه عوجــا قیّمــا، خاطــب   فــأفهم 
ــى، ولعــلّ  فــأقنع فاســتمال بإعجــاز مســتمرّ لانقطــاع لــه حتّــى السّــاعة، وبأقــل آیــة منــه حتّ

عمّا جاء بعدها، شهادات أوائل معارضي الوحي لهى قاصمة مُدّعیات آتیة آناءها ناهیك 
وهلــمّ جــرى إلــى زمــن الــرّداءة هــذا، ومــا كــلّ ذلــك إلاّ للمصــدر العلــيّ خضــعنا لــه ذلیلــین 

إنّـك في هذا المقام ومـا یحتّمـه: " )١(راغمي نیوفنا، وما أجمل ما قاله الشّیخ عبد االله درّاز
وا، وأوزاعـا مة، یحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشیت حشلتقرأ السّورة الطّویلة المنجّ 

من المباني جمعت عفوا، فإذا هي لو تدبّرت بنیـة متماسـكة قــد بنیـت مـن المقاصـد الكلیـة  
على أسس وأصول، وأقیم على كلّ أصل منها شعبة وفصـول، وامتـدّ مـن كـلّ شـعبة منهـا 
فــروع تقصــر أو تطــول،  فــلا تــزال تنتقــل بــین أجزائهــا كمــا تنتقــل بــین حجــرات وأفنیــة فــي 

قد وضع رسمه مرّة واحدة... ولماذا نقول: إنّ هذه المعاني تنتسق في السّورة بنیان واحد، 
ـــتحم الأعضـــاء فـــي جســـم  ـــتحم كمـــا تل ـــان؟ لا بـــل إنّهـــا لتل كمـــا تنتســـق الحجـــرات فـــي البنی
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الإنسان، فبین كلّ قطعة وجارتها رباط موضعيّ مـن أنفسـهما، كمـا یلتقـي العظمـان عنـد 
لوشــــائج تحــــیط بهمــــا عــــن كثــــب، كمــــا یشــــتبك المفصــــل، ومــــن فوقهمــــا تمتــــد شــــبكة مــــن ا

العضـــوان بالشّـــرایین والعـــروق والأعصـــاب، ومـــن وراء ذلـــك كلــّـه یســـري فـــي جملـــة السّـــورة 
اتجــاه معــیّن، وتــؤدي بمجموعهــا غرضــا خاصــا، كمــا یأخــذ الجســم قوامــا واحــدا، ویتعــاون 

ا نمــرّ ولعلّنــا بعــد هــذ".)٢(بجملتــه علــى أداء غــرض واحــد مــع اخــتلاف وظائفــه العضــویة 
مباشرة إلى بقیّة البحث فالمقام ها هنا یطول.

: تعریف المناسبة: المطلب الأوّل

. لغـــة: تعنـــي المقاربــــة والمشـــاكلة، یقــــال: بـــین الشّـــیئین مناســــبة وتناســـب، أي مشــــاكلة ١
"، ویلاحظ عنایتها أمرین اثنین هما: المقاربة والمشـاكلة، وهـو مـا لـم تعنـه فـي )٣(وتشاكل

س فــي معجــم مقــاییس اللّغــة، حیــث قــال: " النّــون، والسّــین، والبــاء، كلمــة تعریــف ابــن فــار 
واحــدة قیاســها اتصــال شــيء بشــيء، ومنــه النّســب ســميّ لاتصــاله، ولاتصــال بــه، تقــول: 

".  )٤(نســب أنســب، وهــو نســیب فــلان والنّســیب: الطّریــق المســتقیم لاتصــال بعضــه بــبعض
مستقیم.فقد أدّت معنى مضافا هو الاتّصال والطّریق ال

. اصطلاحا: هي الرّابطة بین شیئین بأيّ وجه من الوجوه، وفي كتاب االله تعنـي ارتبـاط ٢
السّورة بما قبلها وما بعدها وهي في الآیات تعني وجه الارتباط في كلّ آیة بمـا قبلهـا ومـا 

هــو الأنســب، )٦(. ویبــدو أنّ هــذا التّعــرف؛ وهــو تعریــف الــدّكتور مصــطفى مســلم)٥(بعــدها 
رب، والمــرجّح لإدراك الكنــه والماهیــة لعلــم المناســبة؛ لأنّــه یشــتمل علــى المناســبة بــین والأقــ

الآیات في السّورة الواحدة، والمناسـبة بـین السّـورة والسّـورة التـي قبلهـا، والتـي بعـدها، وذلـك 
ممّا یدلّل، ویعلّل التّرابط والاتصال بین السّور. 
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.القرآن الكریم، وأقوال العلماء في أهمیتهأنواع علم المناسبة في : المطلب الثاّنيّ 

: سنحاول إلقاء الضّوء على قسمین رئیسـیین مـن أوّلا: أنواع المناسبات في القرآن الكریم
ـــر منطـــو  ـــه غی ـــه نـــوع مســـتقلّ، أو أنّ ـــه أنّ ـــد یلـــتمس ل ـــا ق المناســـبات لشـــمولهما غیرهمـــا ممّ

قســم مــع المثــال الــذي أنــواع كــلّ -مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبیلا-تحتهمــا، وســنحاول ذكــر
یخصّ كلّ نوع منها:

:المناسبات في السّورة الواحدة، وفیه: القسم الأوّل

: المناسبة بین أجزاء، أو كلمات الآیة نفسها: بدایة جدیر بالـذّكر أنّ التنّاسـب النّوع الأوّل
سـبة بین أجزاء الآیة یكون من حیـث اللّفـظ والمعنـى؛ فأمّـا مـن ناحیـة اللّفـظ؛ فنعنـي بـه منا

½  ¾  ¿  M  Â  Á  À اللّفظـــــة لألفـــــاظ الآیـــــة، وذلـــــك مثـــــل قولـــــه تعـــــالى: 
    È  Ç  Æ     Å   Ä  ÃL :فقـــد جـــاءت الألفـــاظ بحیـــث ٨٥( یوســـف ،(

یلائـم بعضــها بعضـا، وذلــك بأنّـه أتــى فــي الآیـة بألفــاظ متناسـبة فــي الغرابـة؛ فالتــّاء أغــرب 
و والبـاء، وأتـى بلفـظ (تفتـؤا)، وفتـئ أغـرب ألفاظ القسم، وذلـك لأنّهـا أقـلّ اسـتعمالا مـن الـوا

صــیغ الأفعــال التــي تفیــد الاســتمرار مــن أخــوات كــان، وأتــى بلفــظ (حرضــا)، وهــو أغــرب 
ألفــاظ الهــلاك، فاقتضــى حســن الوضــع فــي الــنّظم أن تجــاور كــلّ لفظــة بلفظــة مــن جنســها 

ظ في الوضع، توخّیا في حسن الجوار، ورعایة في ائتلاف المعنى بالألفاظ ولتتعادل الألفا
علیـــه -وتتناســب فـــي الـــنّظم، كمـــا جـــاءت هـــذه الألفـــاظ غریبـــة لتتوافـــق مـــع حالـــة یعقـــوب

، وأمّـا )٧(التي وصل إلیها، وإشفاق أبنائه على حاله، وخشیتهم علیه من الهـلاك -السّلام
M  l    k  j       i  h  g تناسب اللّفظ من حیث المعنى؛ ففي مثل قوله تعالى: 

  p  o  n  m    w  v    u  t  s  r  qL: ــــــــــإنّ االله١١٣( هــــــــــود -) ؛  ف
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١٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لمّــا نهــى عــن الرّكــون إلــى الظّــالمین؛ وهــو المیــل إلــیهم والاعتمــاد علــیهم، وكــان -تعــالى
ــم  . )٨(ذلــك دون مشــاركتهم فــي الظّلــم، أخبــرأنّ العقــاب علــى ذلــك دون العقــاب علــى الظّل

والنّظـر فیـه مختلـف تصّـریفاتها؛ فـذلك ناهیك هنا عـن الكـلام فـي موقـع اللّفظـة فـي الآیـة،
أمر جلل هو الآخـر یحتـار إلـى إفـراد دراسـات كبیـرة لا یسـمح المقـام بـالخوض فـي بعـض 

جنباتها ها هنا.

:المناسبة بین الآیات في السّورة الواحدة: النّوع الثاني

الزّركشـي:" والـذي الأصل في الآیات في السّورة الواحدة أن یكون بینها ترابط، قال الإمـام 
ینبغــي فــي كــلّ آیــة أن یبحــث أوّل كــلّ شــيء عــن كونهــا مكمّلــة لمــا قبلهــا أو مســتقلّة؛ ثــمّ 

". ولعلّ من الأمثلة ذكـر المثـال )٩(المستقلّة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جمّ 
7 8 باه إلیها، التاّلي؛ فهو ممّا یشعر القارئ عندما یتلوه القفزة المحدثة التي تشدّ الانت

 MÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  ÉÑ  Ô  Ó  ÒL :١٢١(آل عمــران ،(
M  ¿  ¾  ½  ¼     »  º ثــمّ یــأتي فــي أثنــاء الحــدیث عــن الغــزوة قولــه تعــالى

Á  ÀÂ    Æ  Å   Ä  ÃL :ثمّ عودة لأحداث الغـزوة ١٣٠(آل عمران ،(
لـــى آیـــة الرّبـــا، وقـــد یســـتغرب وأخـــذ العظـــات والعبـــر منهـــا بعـــد ســـبع آیـــات فـــي التّعقیـــب ع

، والآیـــات فـــي )١٠(القـــارئ، ویســـتبعد وجـــه المناســـبة بـــین الآیـــات فـــي ســـرد أحـــداث الغـــزوة 
، وبالرّجوع إلى أسباب النّزول یتّضح أنّ حادثة )١١(النّهي عن أكل  الرّبا مفهوما ومنطوقا 

-أبــي هریــرةكــان ســببها التّعامــل بالرّبــا؛ فقــد روى أبــو داوود فــي ســننه عــن)١٢(الأصــیرم 
كان له ربا في الجاهلیة فكره أن -رضي االله عنه-أنّ عمرو بن وقش-رضي االله عنه

یســلم حتّــى یأخــذه، فجــاء یــوم أحــد فقــال: أیــن بنــو عمّــي؟ فقــالوا: بأحــد، قــال: أیــن فــلان؟ 
قالوا: بأحد، قال: أین فلان؟ قالوا: بأحد قال: أین فـلان؟ قـالوا: بأحـد فلـبس لأمتـه، وركـب 
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١٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، ثـمّ توجّـه قـبلهم، فلمّـا رآه المسـلمون قـالوا: إلیـك عنّـا یـا عمـرو قـال: إنّـي قـد آمنـت فرسه
فقــال -رضــي االله عنــه-فقاتــل حتّــى جــرح فحمــل إلــى أهلــه جریــرا، فجــاء ســعد بــن معــاذ 

؟ فقـال: بـل غضـب -عـزّو جـلّ -لأخته: سلیه حمیّـة لقومـك أم غضـب لهـم؟ أم غضـب الله
عـزّ -فمات فدخل الجنّة، ومـا صـلّى الله -علیه وسلّمصلّى االله-، ورسوله-عزّ و جلّ -الله
. )١٣(صلاة -جلّ و 

كمــا أنّ المناســبة بــین الآیــات یكــون الارتبــاط فیمــا بــین الآیــة والآیــة فیهــا منقســما إلــى 
قسمین اثنین:

أن یظهر الارتباط بین الآیة الثاّنیة والآیة الأولى؛ بأن كانت الآیة الثاّنیة سببا للأولى، -
فسّــرة لهــا أو مؤكّــدة لهــا، أو بــدلا منهــا، أو جــاءت معترضــة؛ والأمثلــة علــى كــلّ هــذا أو م

كثیرة لا یسمح المقام بذكر جزء منها. 

ومــا لا یظهــر الارتبــاط فیــه بــین الآیتــین؛ فلقــد جــرت عــادة القــرآن إذا ذكــر أحكامــا أن -
ر آیـات توحیـد وتنزیـه یذكر بعدها وعدا ووعیدا لیكون داعیا إلى العمل حاثاّ علیه، ثمّ یـذك

اســتقلالیة وتباعــد بــین الآیــات، أو أنّهــا -فــي الظّــاهر-لــیعلم عظــم الآمــر والنّــاهي، فــیُلحظ
:)١٤(خلاف النّوع المبدوء به، وهذا القسم بدوره ینقسم إلى قسمین

. أن تكون الآیة الثاّنیـة معطوفـة علـى مـا قبلهـا بحـرف مـن حـروف العطـف؛ فتشـاركها ١
´  M  ¶  µ قولـه تعـالى: دّ أن تكون بینهما جهة جامعـة، ومثـال ذلـكوتأخذ حكمها، ولاب

¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸À     Å  Ä  Ã  Â  ÁL
)؛ فالجهــــة الجامعــــة هــــي التّضــــاد، وأمثلــــة هــــذا القســــم تظهــــر وتتجلّــــى فــــي ٢٤٥(البقــــرة: 
ذ مراعــاة ؛  فأمّــا الطّبــاق فهــو أن یجمــع بــین متضــادّین مــع الأخــ)١٦(والمقابلــة)١٥(الطّبــاق
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١٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

التقّابل مثل البیاض والسّواد، واللّیل و النّهار وهو قسمان: لفظيّ ومعنوي  فاللّفظي مثـل 
ـــه تعـــالى:  ـــة: M    b        a  `  _        ^  ]  \  [L قول )، وأمّـــا ٨٢(التوب

M  C  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7  6 المعنـــوي؛ فمثـــل قولـــه تعـــالى:
 H  G  F  E  D  K    J         IL :ــــس ــــا ١٦-١٥(ی ــــم إنّ ــــا یعل ــــاه: ربّن ) ومعن

M      Y     X  W  V   U        T  S  RL لصــــــادقون. وأمّــــــا المقابلــــــة فمثالهــــــا قولــــــه تعــــــالى: 
) فالمقابلة كائنـة بـین: صـدّق وكـذّب، وبـین صـلّى الـذي هـو: الإقبـال ٣٢-٣١(القیامة: 

. )١٧(لإعراض عن االله تعالى على االله تعالى، وتولّى الذي هو: ا

. أن لا تكــــون الآیــــة الثاّنیــــة معطوفــــة علــــى الأولــــى: إذا لــــم یكــــن هنــــاك عطــــف بــــین ٢
الجملتــین فــلا بــدّ مــن دعامــة یعتمــد علیهــا فــي الــرّبط؛ فتــؤذن بارتبــاط الكــلام، وهــي قرینــة 

علـى ذلـك . ولا أدلّ )١٨(یدركها المستنبط المتـدبّر ببصـیرته؛ بإلحـاق النّظیـر بـالنّظیر مـثلا 
ــــــي: ــــــال الآت ــــــه تعــــــالى: مــــــن المث *  +   (%  &  '  )$!  "  #M قول

.  -  ,/  5 4  3  2  1  0L :ثــــــــــمّ بیّنــــــــــت ١( الأنفــــــــــال  (
)، وذكــــر ٤(الأنفــــال: MS  R  Q  PTL أوصــــافهم، وخُــــتم ذلــــك بقولــــه تعــــالى: 

) ، ٤(الأنفـــال: M  [  Z  Y  X   W  V  UL جـــزاءهم، فقـــال تعـــالى: 
والنّظیر ها هنا في أنّ الغنائم لمّا انتزعت من أیدي المجاهدین في أوّل الأمر وجعلها  له 

ذلـك بكـراهیتهم للخـروج -تعـالى–تعالى وللرّسول، تألّم بعضـهم لحرمانـه منهـا؛ فـألحق االله 
إلــى الجهــاد أوّل الأمــر، وتبــیّن بعــد ذلــك أنّ فــي الخــروج الغنیمــة والنّصــر وعــزّ الإســـلام 

)  (  *   '!  "  #  $   %   &M لأعـــداء، فكأنّـــه یقـــول تعـــالى وهـــلاك ا
.  -  ,  +/6   5  4  3  2  1  07    <     ;  :  9  8L :البقـــــرة)
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١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، وهذا ممّا یمتاز به القرآن الكـریم، حیـث لا یـدع شـیئا إلاّ بیّنـه وإن تباعـدت )١٩() ٢١٦
ر، وإعمال الفكر، وطول السّهر، وافتراش الآیات زمانا ومكانا، فقط یحتاج إلى إدامة النّظ

المدر.

، والانتقــال مــن حــدیث )٢٠(ومــن الــرّوابط بــین الآیــات فــي السّــورة الواحــدة: الاســتطراد
إلــى حــدیث تنشــیطا للسّــامع والــرّبط بــین الحــدیثین باســم الإشــارة، وحســن الــتّخلص: وذلــك 

المتأمّل في الآیات كأن یصل إلى غرضه أثناء الحدیث عن شيء إلى شيء آخر، ولعلّ 
) یتّضــح لــه شــیئا ممّــا ذكــر. وذلــك عنــد قولــه ١٥٩-١٥٦الآتیــات مــن ســورة ( الأعــراف: 

.  /  M,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "-  2  1  0تعــــــالى 
348           7  6   59  @  ?  >   =  <    ;  :

  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A
 Q  P  O   Y  X  W  V  U  T  S   R

a  `  _  ^  ]  \  [  Zb  f  e  d  c
l  k    j   i   h  gm  u  t  s   r  q  p  o  n

~  }  |    {    z  y  x  w  v�¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡§  ¨
  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

     ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µLتقال إلـى الحـدیث عـن ؛ فیلاحظ الان
-علیه الصّـلاة والسّـلام-بعد الحدیث عن سیّدنا محمّد-علیه السّلام-قوم سیّدنا موسى

في نوع من الانتقال الذي یشدّ الانتباه.
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.النّوع الثالث: المناسبة بین افتتاحیة السّورة وخاتمتها

فــي تناســب المقــاطع لقــد أفــرد الإمــام السّــیوطي رســالة عنوانهــا: "مراصــد المطــالع
ــــاك مــــن ســــبق الإمــــام )٢١(والمطــــالع  ــــور لخواتمهــــا، وهن ــــواتح السّ " للكــــلام عــــن مناســــبة ف

السّیوطي في الإشارة إلى هذه المناسبات على غرار الأئمّة؛ الرّازي وأبي حیّان الأندلسي، 
فوجـدتها والبقاعي؛ إذ یقول الإمام أبو حیّان الأندلسي: " وقد تتبّعت أوائل السّور المطوّلة

یناسبها أواخرها بحیث لا یكاد ینخرم منها شيء، وذلك من أبدع الفصاحة؛ حیـث یتلاقـى 
صـلّى -". ومـن أمثلـة هـذه الحالـة نجـد: فـي قولـه)٢٢(آخر الكلام المفرط في الطـّول بأوّلـه 

عن افتتاحیة سور الكهف وخاتمتها فقد روى الإمام مسلم في صحیحه -االله علیه وسلّم
قـال: " مـن حفــظ  -صـلّى االله علیـه وسـلم-ادة عـن أبـي الـدّرداء عـن النّبــيمـن حـدیث قتـ

عشر آیات من أوّل سورة الكهـف عصـم مـن الـدّجّال "، وفـي روایـة أخـرى عنـد مسـلم عـن 
-كمــــا قـــــال علمــــاء الحـــــدیث-"، والرّوایتــــان)٢٣(شــــعبة قــــال: " مـــــن آخــــر ســــورة الكهـــــف 

ولیس فیهمـا شـيء مـن التبـاس -سلّمصلّى االله علیه و -صحیحتان مقصودتان من النّبي
ــــه إذا عــــرف ســــرّهما المكنــــون  الأمــــر علــــى الــــرّواة، كمــــا أنّهمــــا لا تعــــارض بینهمــــا، إذ أنّ

فــي مناســبة افتتاحیــة ســورة الكهــف وخاتمتهــا بطــل العجــب -كمــا فهمــه أعلامنــا-المخبــوء
ت هنــا والاســتغراب المفضــي إلــى الحیــرة، إذ توجــد القضــایا المعروضــة فیهمــا نفســها وزّعــ

وهناك؛ فالحدیث عن الكتاب ( القرآن)، ومنزّل الكتاب (االله)، والمنزّل علیه ( رسول االله)، 
وموقف النّاس منه في الدّنیا ( المشركون) و( المؤمنون)، ومصیرهم في الآخرة ( جهنّم)، 
و(الأجـــر الحســـن؛ الفـــردوس) والقیمـــة الحقیقیّـــة للحیـــاة الـــدّنیا ومـــا یجـــري فیهـــا، فكـــلّ هـــذه 

لقضـــایا ذكـــرت فـــي افتتاحیـــة الكهـــف، وذكـــرت مـــرّة أخـــرى فـــي خاتمـــة الكهـــف بأســـلوبین ا
مختلفین في غایة الإیجاز والإعجاز  فمن حفظ هذه القضایا، والتزم بها وقرأهـا باسـتمرار 

.)٢٤(كانت له عصمة من الدّجال ومن فتنته في الدّنیا وزینتها 
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د قطـب: " أمّـا المحـور الموضـوعيّ وفي شأن افتتاحیـة سـورة الكهـف وخاتمتهـا، یقـول سـیّ 
للسّــورة الــذي تــرتبط بــه موضــوعاتها، ویــدور حولــه ســیاقها؛ فهــو تصــحیح  لمــنهج النّظــر      

والفكـر وتصـحیح القــیم بمیـزان هــذه العقیـدة، فأمّـا تصــحیح العقیـدة فمقــرّره بـدؤها و ختامهــا 
ـــه تعـــالى :  M¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «¸   ¹  ¼    »  º فـــي قول
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    î  í    ì  ëL :والختــــام فــــي إعــــلان الوحدانیــــة، وإنكــــار الشّــــرك ١١٠(الكهــــف ،(
"، وإنّنــــا )٢٥(وإثبــــات الــــوحي، والتّمییــــز المطلــــوب بــــین الــــذّات الإلهیــــة، وذوات الحــــوادث  

لتّساؤل الآتـي: ممّا یحدو بنا إلى طرح ا!لنعجب من هذا التنّسیق الإلهي الرّبّاني المحكم
ألیس هؤلاء الكتاّب، والشّعراء خاصّة یستمدّون تنسیق نسـج المقـالات والقصـائد مـن وحـي 

ـــه بـــأن یكـــون المطلـــع، أو المبـــدأ هـــو الختـــام؟ بـــل ألـــیس كبـــار مخرجـــي !القـــرآن تقلیـــدا ل
السّیناریو في العالم حالهم كذلك؛ إذ مبدأ الفلم یكاد هو الختام له؟.

ناسبة بین اسم السّورة ومحورها.النّوع الرابع: الم

، صلّى االله علیـه وسـلّم-إنّ كثیرا من سور القرآن الكریم عرفت أسماؤها توقیفا من النّبي
وبعضها اشتهرت بوصفها وبعض السّور كان السّـلف الصّـالح یـذكرها بالسّـورة التـي یـذكر 

هـا  بـذلك الأمـر الـذي فیها كذا وكذا، كما أنّ كثیرا من تسمیات السّور مرجعهـا إلـى افتتاح
ســمّیّت بــه ، ولــذلك نظــائر فــي شــعر العــرب؛ كتســمیة قصــیدة كعــب بــن  زهیــر بــن أبــي 
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ســلمى  بـــ ( بانــت ســعاد)، وتســمیة قصــیدة امــرؤ القــیس بـــ (قفــا نبــك)، وفــي هــذا الصّــدد 
یقول الأستاذ المكي ابـن عقیلـة: " مـن دواعـي التّسـمیة بـه، أو مناسـبة الاسـم لأوّل السّـورة 

الأوّل؛ كالتّرجمــة لبــاقي السّــورة، وكــأنّهم یلفتــون  إلــى علاقــة الاســم بمطلعهــا الــذي لكونــه
". )٢٦(یقوم باقي السّورة بتفصیله 

وأكثر من اهتمّ بالمناسبة بین الاسم والموضوع هو الإمام البقاعي، إذ قال: " إنّ اسم كـلّ 
یّت باســم المائــدة ". ومثــال ذلــك: ســورة المائــدة: حیــث ســم)٢٧(ســورة متــرجم عــن مقصــودها

، وقـال الإمـام أبـو )٢٨(-علیه السّلام-التي طلبها بنو إسرائیل من المسیح عیسى بن مریم 
جعفـر بـن الزّبیـر الغرنـاطي عـن سـبب التّسـمیة بالمائـدة: " وكـذا سـورة المائـدة لـم یـرد ذكـر 

".)٢٩(المائدة في غیرها فسمّیت بما یخصّها

.القسم الثاّني: المناسبات بین السّور

شاملا لغیره، أو أنّ غیره فرع عنه، وهذا - تقریبا-ونتطرّق إلى نوع واحد فقط لكونه 
وهو ینشطر إلى نوعین لهما النّوع هو: المناسبة بین خاتمة السّورة، وافتتاحیّة ما بعدها.

عدّة أوجه:

النّوع الأوّل: التّناسب بین السّور المتجاورة.

لسّور ذوات المطالع المتشابهة.النّوع الثاّني: التّناسب بین ا

إنّ للتنّاسب بین السّور المتجاورات أوجه عدّة منها:

: ویقصد به التنّاسـب بـین آخـر السّـورة، ومطلـع التـي تلیهـا، قـال التّناسب بین الأطراف)١
الإمــام الزّركشــي: " وإذا اعتبــرت افتتــاح كــلّ ســورة وجدتــه فــي غایــة المناســبة لمــا خــتم بــه 
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". وقــد أطلــق الإمــام السّــیوطي )٣٠(تــي قبلهــا، ثــمّ هــو یخفــى تــارة ویظهــر أخــرى السّــورة ال
. ومن الأمثلة على )٣١(على المناسبة بین خاتمة السّورة وافتتاح ما بعدها؛ تشابه الأطراف

التنّاسب بین الأطراف في السّور القرآنیة المتجاورة:
M     w  v  u  t  s تعــالىخاتمــة الإســراء وفاتحــة الكهــف: إنّ خاتمــة الإســراء هــي قولــه

¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y   x§    ©  ¨L :١١١(الإســــــــــــــــــــــــــراء (
( M¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «¸L وفاتحــــة الكهــــف هــــي قولــــه تعــــالى

صــلّى االله علیــه -)، قــال الإمــام البقــاعي: " ولمّــا ختمــت تلــك بــالأمر للرّســول٠١الكهــف: 
بالحمــد عــن التنّــزّه     عــن صــفات الــنّقص لكونــه أعلــم الخلــق بــذلك، بــدئت هــذه -موســلّ 

الحمـــد علـــى صـــفات الكمـــال التـــي منهـــا البـــراءة عـــن كـــلّ -ســـبحانه-بالإخبـــار باســـتحقاقه
نقص، منبّها بـذلك علـى وجـوب حمـده بمـا شـرع مـن الـدّین، علـى هـذا الوجـه الأحكـم بهـذا 

دلّ على أنّ سـور القـرآن قـد تخـتم بموضـوع مـا یكـون هـو "، وهذا الكلام ی)٣٢(الكتاب القیّم 
أو كثیـر مـن جزئیاتـه هــو مبتـدأ السّـورة التـي بعــدها فـي التّرتیـب   ولا تكـرار للموضــوعین، 
بل معالجة بشكل آخر جدید في غایة الرّوعة، وسماقة الأسلوب درجة الانبهـار، وبالتـّالي 

التّسلیم على أنّ هذا من صنع العزیز الجبّار. 
ـــین الفـــاتحتین)٢ : إنّ فـــي القـــرآن الكـــریم أزواجـــا، أو مجموعـــات مـــن السّـــور التّناســـب ب

المتجاورة تتطابق فواتحها أو تتقارب، أو یكون بینها وجه من وجوه المناسبة، ومثال ذلك: 
!  "  #  $  M سورة الإسـراء والكهـف إذ جـاء فـي فاتحـة الإسـراء قولـه تعـالى 

 +  *     )     (  '  &  %1  0     /  .  -   ,2  5  4      3
    6L: وجاء في فاتحـة الكهـف قولـه تعـالى١( الإسراء ،( M  ±  °  ¯   ®  ¬  «

¶  µ  ´     ³  ²¸L:والمناســـــبة بینهمـــــا أولاّ: مـــــن حیـــــث تكـــــرّر لفـــــظ ١(الكهـــــف ،(



 

٢٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

یـا: مـن حیـث ، وثان-صلّى االله علیه وسـلّم–(عبده) في الافتتاحیّتین مقصودا بها محمّد 
افتتاح سورة الإسراء بالتّسبیح، والكهف بالتّحمید، هما مقترنان فـي القـرآن وسـائر الكـلام ، 

ـــه تعـــالى ( M    P  O   N  M  L  KL بحیـــث یســـبق التّســـبیح التّحمیـــد نحـــو قول
.)٣٣(" سبحان االله و بحمده)، وهو القول: " ٩٨الحجر:

لتّســبیح فــي الإســراء علــى التّحمیــد فــي الكهــف: " یقــول الإمــام الــرّازي فــي تعلیــل تقــدّم ا
التّسبیح أوّل الأمر لأنّه عبارة عن تنزیه االله عمّا لا ینبغـي، و هـو إشـارة إلـى كونـه كـاملا 
في ذاته، والتّحمید عبارة عن كونه مكمّلا لغیره؛ فلا جرم وقع الابتداء في الـذّكر بقولنـا: " 

"، تنبیها على أنّ مقام التّسبیح مبدأ، ومقام التّحمیـد سبحان االله"، ثمّ نذكر بعده:" الحمد الله
"، وهذه حقیقة قد لا یشـعر بهـا النّـاس، ولا یتنبّهـون لهـا إلاّ بإشـارات كهاتـه مـن )٣٤(نهایة  

یقـول مسـبّحا: " سـبحان االله، والحمـد الله"، -تعـالى-الإمام الجلیل؛ فجُلّ من كان ذاكرا الله 
رآن، ومــا جــاء فــي ســنّة النّبــيّ العــدنان، علیــه أفضــل ولعــلّ أصــله هــذا الــذي فــي أمــر القــ

الصّلاة وأزكى السّلام، من تقدیم التّسبیح على التّحمید.
: فـي بعــض الأحیـان یـذكر أمـر مـا مجمــلا فـي سـورة، فتـأتي التــي التّفصـیل والإجمـال)٣

" بعدها فتفصّله، ومثال ذلك ما نجده بین سورة مریم وسورة طـه، قـال الإمـام السّـیوطيّ: 
لمّا ذكر في سورة مـریم قصـص عـدد مـن الأنبیـاء وهـم: زكریـا، ویحـي، وعیسـى، الثّلاثـة 
مبسـوطة، وإبـراهیم؛ وهـي بـین البسـط والإیجــاز  وموسـى وهـي مـوجزة بجملـة، أشـار إلــى 

M  \  [  Z  Y  X   W  V بقیّة النّبیین في الآیـة الأخیـرة (یشـیر إلـى قولـه تعـالى
 e  d   c  b  a  `  _  ^  ]j  i  h  g  fk  o   n      m   l

      s        r     q    pL:إجمـــالا، وذكـــر فـــي هـــذه السّـــورة (طـــه) شـــرح ٥٨( مـــریم ( (
قصّــة موســى التــي أجملهــا هنــاك، فاســتوعبها غایــة الاســتیعاب، وبســطها أبلــغ بســط، ثــمّ 

الأنبیـاء بقیّـة أشار إلى تفصیل قصّة آدم  الذي وقع مجرّد اسم هناك، ثمّ أورد في سـورة 
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٢٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

"، والكلام هذا یدعو إلى القول بأنّ القرآن یحقـّق العـدل حتـّى )٣٥(من لم یذكر في مریم 
في ذكر القصص حسب الحاجة والمقتضى إلیها.

: لقـــد ضـــرب الإمـــام السّـــیوطي لـــذلك أمثلـــة فقـــال فـــي المناســـبة بـــین أســـماء السّـــور)٤
تــوالى هـاتین السّــورتین مــن حســن المناسـبة بــین ســورتي القمـر والــنّجم:" لا یخفــى مـا فــي

التنّاســق فــي التّســمیة؛ لمــا بــین الــنّجم والقمــر مــن الملابســة ونظیــره تــوالى الشّــمس واللیــل 
".)٣٦(والضّحى

.المناسبة بین السّور ذوات المطالع المتشابهة: النّوع الثاّني
ذه الكلمـة           فـي هـذه النّقطـة: " هـ)٣٧(: قـال الإمـام الكرمـانيالسّور المفتتحـة بالتّسـبیح.١

(التّســبیح) اســـتأثر االله بهـــا فبـــدأ بالمصـــدر منهـــا فــي بنـــي إســـرائیل (ســـورة الإســـراء) لأنّـــه 
الأصل، ثمّ الماضي في الحدید والحشر والصّف؛ لأنّه أسبق الزّمنین، ثمّ بالمستقبل فـي 

هاتهــا  الجمعــة والتّغــابن، ثــمّ بــالأمر فــي ســورة الأعلــى اســتیعابا لهــذه الكلمــة مــن جمیــع ج
" فـــاالله أكبـــر، والله الحمـــد علـــى أن أنـــزل لنـــا القـــرآن العظـــیم دســـتورا للحیـــاة فمـــا تـــرك )٣٨(

شاردة ولا واردة إلاّ أحاط بها علما بأسلوب یسحر القلوب و العقـول فیأخـذها كـلّ مأخـذ، 
عاثیا بها یمینا وشمالا؛ مزكّیها فمرقّها عنان السّماء .

ــــالحروف.٢ ــــة المصــــدّرة ب ــــور القرآنی ــــةالسّ : فــــي هــــذه النّقطــــة یشــــیر الإمــــام المقطّع
الطّباطبائي بالقول: " إنّ السّور القرآنیة المصدّرة بالحروف المقطّعة لا تخلو من ارتباط 
بین مضامینها، وبین تلك الحروف فـالحروف المشـتركة، تكشـف عـن مضـامین مشـتركة 

وملـح جمیلـة جلیلـة "  ولقد كان للدّكتور فاضل صالح السّامرّائي إشـارات، ولطـائف، )٣٩(
القدر تخصّ الحروف المقطّعة في السّور القرآنیة، نذكر منها قولـه: " إنّ كـلّ سـورة تبـدأ 
بالطّاء ترد فیها قصّة موسى في أوّلها مفصّلة قبـل سـائر القصـص مثـل (طـه) و(طـس) 
و(طســم فـــي القصـــص)، و(طســم فـــي الشّـــعراء)، ولــیس فـــي المـــواطن الأخــرى ممّـــا یبـــدأ 
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٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

طّعــة مثــل ذلــك؛ فالقاســم المشــترك فیمــا یبــدأ بــالحرف (ط) قصّــة موســى بــالحروف المق
موســى مفصّــلة فــي أوائــل السّــورة والملاحظــة الأخــرى أنّ مــا یبــدأ بـــ (طســم) تكــون قصّــة 

".)٤٠(( طس) فكأنّ زیادة المیم إشعار بزیادة القصّة فیها أطول ممّا یبدأ بـ  
عدّدة للتناسب في السّور القرآنیة، یكاد لا یأتي والجدیر بالتنّبیه أنّ هناك أنواعا مت

علیها عدّ ولا حصر؛ تختلف باختلاف أو تنوّع زوایا الرّؤیة والدّراسة فیهـا، بالإضـافة إلـى 
تعدّد النّاظرین إلیها بالبصیرة التـي أودعهـا ووزّعهـا االله علـى عبـاده، كیـف مـا یشـاء وعلـى 

نا نجد مـثلا مُـدللاّ علـى أنـواع التنّاسـب أیضـا؛ من یشاء، فتبارك االله أحسن الخالقین، ولعلّ 
ألا وهو التنّاسب في القصص القرآني وغیره، نكتفـي مـن الأنـواع بمـا ذكـر إذ نحسـبه یفـي 

غرض الذّكر المراد من البحث لا الاستقصاء والحصر.
.أقوال العلماء في أهمیتهثانیا: 

كشـف لنـا عـن وجـوه إعجـاز القـرآن یعتبر علـم المناسـبات مـن العلـوم العظیمـة التـي ت
الكریم، لذا كان لهذا العلم أهمیة بالغة وفوائد جمّة نذكر منها:

یُبیّن لنـا أسـرار ارتبـاط الكـلام مـع بعضـه الـبعض، وهـو مـا أشـار إلیـه الإمـام البقـاعي .١
بقولــه: " وفائدتــه جعــل أجــزاء الكــلام بعضــها آخــذا بأعنــاق بعــض؛ فیقــوى بــذلك الارتبــاط، 

"، كما قال أیضا في نظمه: )٤١(التآلف حاله حال البنیان المحكم المتلائم الأجزاء ویصیر
"، ومــن ذا الــذي )٤٢(" نســبة هــذا العلــم مــن علــم التفّســیر كنســبة علــم البیــان مــن علــم النّحــو

ینكر فضل كلّ علم هنا على الآخر؟ اللّهمّ إلاّ جاهل قد غلبه الكسل عن معالي الأمور.   
رفة أسرار التّشریع، وحكم الأحكام، وإدراك مدى التّلازم الكبیـر بـین أحكـام یفید في مع.٢

MT  S  R  Q  P   O  NU  V الشّریعة؛ فإذا قرأنـا قولـه تعـالى: 
X  WY    ^  ]  \  [   ZL:؛ وتعرفنـــا علـــى المناســـبة بـــین الأمـــر بغـــض ٣٠(النّـــور(
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٢٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لـتلاؤم؛ فحفـظ الفـرج لا یـتم إلاّ بغـض البصر وحفظ الفرج؛ علمنا ما بینهما من التّلازم وا
البصر، فمن أطلق بصره في الحرام فحريّ أن تزل قدمه في الآثام.

یعـــین علـــى فهـــم الآیـــات القرآنیـــة، وتحدیـــد المـــراد منهـــا، فـــأكثر لطـــائف القـــرآن الكـــریم .٣
مودعـــة فـــي التّرتیبـــات والـــروابط بـــین الآیـــات والسّـــور، فهـــو أمـــر معقـــول إذا عـــرض علـــى 

، وقد تحتار في شأنه أحیانا لقصورها عن الإدراك للمغازي الخفیّة )٤٣(تلقته بالقبولالعقول
للآیات التي هي موجودة حتما، لكن قد تهتدي إلى شيء منهـا، وقـد لا تهتـدي؛ فالقصـور 

لها، لا لغیرها. 
یعمـــل علـــى زیـــادة الإیمـــان وترســـیخه فـــي قلـــوب أهلـــه، قـــال الإمـــام البقـــاعي فـــي نظـــم .٤

" وبهــذا العلــم یرســخ الإیمــان فــي القلــب، ویــتمكن مــن اللّــب، وذلــك أنّــه یكشــف أنّ الــدّرر: 
للإعجــاز قــرینین أحــدهما : نظــم كــلّ جملــة علــى حیالهــا بحســب التّركیــب، والثــّاني نظمهــا 

"، وقـــد رأینـــا مـــن خـــلال بحثنـــا أنّ مـــن أهـــل العلـــم و )٤٤(مـــع أختهـــا بـــالنّظر إلـــى التّرتیـــب
لفـــت النّظـــر إلـــى مناســـبة الآیـــة بالآیـــة جارتهـــا ســـابقة  أو الصّـــنعة فـــي هـــذا المجـــال مـــن ی

لاحقــة، وإن اختلفتــا ظــاهرا مضــمونا؛ لكــن بعــد الكشــف یتبــیّن السّــبب فیبطــل العجــب، ولا 
یكون إلاّ زیادة بعد في الإیمان، ومنهم یذهب إلى الرّبط بین الآیات المتباعدات في سور 

وآل عمران، حیث فصّل فـي الأخیـرتین مـا متجاورات؛ كالحال  في سورة الفاتحة، والبقرة،
أجمل في الأولى بإشارات اهتدى إلیها كثیر من الأعلام. 

استیفاء كثیر من معاني القرآن؛ یقول الإمام الفراهي: "ولمّا كان أكثـر الحكـم ومعـالي .٥
الأمور مخبوءة تحـت دلالات الـنّظم؛ فمـن تـرك النّظـر فیـه تـرك مـن معنـى القـرآن معظمـه 

وهذه دعوة إلى تنویع النّظر في مشارب فهم معاني القرآن الكریم؛ فمن كثرت زوایا "،)٤٥(
لا شكّ كان أقرب إلى الفهم الصّواب من -عزّ وجلّ -الرّؤیة عنده للنّظر في كتاب المولى

.)٤٦(المراد، وترك العتاب؛ فمن كثر علمه كاد یعذر النّاس جمیعا
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ن؛ یقــول الإمــام الزّرقــاني: " مــن فوائــد علــم زیــادة اكتشــاف متانــة وجــودة ســبك القــرآ.٦
المناسبات جودة سبك القرآن وإحكـام سـرده؛ ومعنـى هـذا أنّ القـرآن الكـریم بلـغ مـن التـّرابط 

".)٤٧(بین كلماته، وآیاته، ومقاطعه، وسوره مبلغا لا یدانیه أيّ كلام آخر
لآیــات نزلــت فــي یــدفع إیهــام الاخــتلاف عــن الآیــات الكریمــة؛ فقــد یظــنّ بعضــهم أنّ ا.٧

أوقــات متباعــدة وفـــي موضــوعات متعــددة فـــلا ارابــط بینهــا، وأنّ هـــذا التـّـرابط بــین الآیـــات 
والسّــــور، لــــون  مــــن ألــــوان البیــــان المعجـــــز علــــى الــــرّغم مــــن تباعــــد الزّمــــان، واخـــــتلاف 
الموضوعات؛ فالوحدة الموضوعیة في القرآن الكریم حقیقـة ثابتـة فـي كـل سـورة منـه، وفـي 

مــا ادعتــه الموســوعة الإســلامیة الاستشــرافیة التــي زعمــت عنــد الكــلام عــن ذلــك ردّ علــى
القرآن والتّرابط بـین الآیـات فـي السّـور فقالـت : " تتـألف معظـم السّـور القرآنیـة مـن مقـاطع 

"، )٤٨(ذات صــلة ضـــعیفة فیمـــا بینهـــا، وغالبــا مــا توجــد صــلة ظــاهرة، أو قویــة فیمــا بینهــا 
في مـن قـال بـه: إنّ الصّـلة كائنـة، وموجـودة لا محالـة لكـن وهذا كلام سبق وأن قیل فیه و 

العقــــول قــــد تــــدرك شــــطرا منهــــا، وقــــد لا تــــدرك، وهــــي موجــــودة، واســــتتارها لا یعنــــي عــــدم 
وجودها. 

یدلّ دلالة لغویة قویة في التّعرف على المـراد مـن الآیـات، ورفـع اللـّبس عـن قصـدها، .٨
عـض عنـد تزاحمهـا، سـواء مـا جـاء منهـا ومرجّح قويّ من مرجّحـات بعـض المعـاني علـى ب

في آیات الأحكام، أو آیات القصص القرآني، أو الوعظ والتّوجیه، وغیرها.
یبیّن سرّ التّكرار في قصص القرآن الكریم، وأنّ كل قصة أعیدت وذكـرت فـي مـوطن .٩

ر ، والتّكــرا)٤٩(فلمناســبتها ذلــك المــوطن فهــي متّحــدة فــي المعنــى، وإن ذكــرت أكثــر مــن مــرّة
أنّـه حشـو مـن الكـلام المعـاد –طاعنا في القرآن –في الألفاظ لا یفتح الباب أمام من یزعم 

والعیاذ باالله، فالتّكرار اللّفظي فیه لغایات ربّانیّة علیّة سامقة یعجز في غالب الأحیان عن 
إدراكها. 
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، أنّ )٥٠(ترجیح القول بتوقیفیة ترتیـب السّـور القرآنیـة: لقـد ذكـر الأسـتاذ سـعید حـوى.١٠
إبرازه لنظریة الوحدة القرآنیة سیؤدي إلى أن یزداد " ترجیح بعض الجوانـب التـي وقـع فیهـا 
خلاف، كقضیة أنّ ترتیب السّور توقیفي، ولیس اجتهادي، فمـع أن جمـاهیر الأمّـة ذهبـت 

سـیبرهن –یقصد كتابـه الأسـاس-إلى هذا، أي أنّ ترتیب السّور اجتهادي؛ فإنّ هذا التفّسیر
". )٥١(ا الموضوع بشكل عملي على هذ

بلا ضیر: إنّ علم المناسبات علم دقیق المسالك خفي المدارك، فهو هذا ویمكن القول
مــن العلـــوم التـــي تحتـــاج إلــى بـــذل جهـــد فـــي التتّبــع والاستقصـــاء اللّغـــوي لـــدلالات الألفـــاظ 

ــم البلاغــة، والأســا لیب البیانیــة، القرآنیــة، وإحاطــة بأســباب الّنــزول والتّوســع فــي أفــانین عل
وفـــوق كـــل ذلـــك ینبغـــي أن یكـــون الباحـــث ذا تقـــوى وورع، وحـــسّ مرهـــف، ونفـــس شـــفافة، 
وذكاء لماّح، لیدرك سرّ هذا التّرتیب للآیات التي وضـعت بجـوار بعضـها، بالإضـافة إلـى 
صبر وجلد، وعدم سرعة، وطول نفس، فهـذا الإمـام البقـاعي  خیـر شـاهد علـى هـذا حیـث 

ألیف تفسـیره " نظـم الـدرر"، وقـد قـال فـي مقدمـة تفسـیره : " وربّ إنّه أمضـى سـنوات فـي تـ
MÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  ÉÑ  Ò آیـــة أقمـــت لتأمّلهــــا شـــهورا منهــــا: 

     Ô  ÓL: في تفسیره "الظلال" )، ولعلّ ما كان من حال سّید قطب١٢١(آل عمران
خبر لیس ببعید عمّا ذكر.

لمناسبة بین الماضي والحاضر.المطلب الثاّلث: التأّلیف في علم ا
علمــاء والبــاحثین ذهبــوا مــذاهب عــدّة فــي نســبة الإشــارة إلــى أنّ كثیــرا مــن البدایــة تجــدر

بعــد الجمــع والاســتقراء لمــا -السّــبق فــي التــّألیف لهــذا الفــنّ والعلــم الجلیــل، غیــر أنّــه بــدا لنــا
الأمـر الآتـي؛ -وصل إلینا من مخلّفات هؤلاء الأعلام وتراثهم، على غرار من جاء بعـدهم

إلیـه ســبیلا، وذلـك علــى وفـق النظــام مـراعین فــي الأمـر هــذا التّسلسـل الزّمنــيّ مـا اســتطعنا 
التاّلي:
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أوّلا: المؤلّفات التي تضمّنت علم المناسبات وغیره قدیما وحدیثا:
كتب ومقالات في علوم القرآن:-أ
هـــ)، وكتابــه " البرهــان فــي علــوم القــرآن" الــذي خصّــص فیــه ٧٩٤.الإمــام الزّركشــي (ت ١

بـالنّوع الثـّاني: معرفـة المناسـبات بـین فصلا عن معرفة المناسبات بین الآیات، وعنون له 
ــم فــي هــذا الموضــوع وعلیــه المعــوّل فــي معرفــة تطــوّر )٥٢(الآیــات ــه أوّل مــن تكلّ ، وقیــل أنّ

.)٥٣(التأّلیف في هذا العلم
ه)، وكتابــه" الإتقــان فــي علــوم القــرآن"، ٩١١. جــلال الــدّین عبــد الــرّحمن السّــیوطي(ت٢

ین مـــن كتابـــه للحـــدیث عـــن مناســـبات الآیـــات حیـــث كـــان قـــد خصّـــص النّـــوع الثــّـاني والسّـــت
والسّور، ومعظم كتب علوم القرآن المعاصرة تتكلّم عن هذا النّوع من التفّسیر.

هذا وقد اهتمّ العلماء المعاصرون بالتنّاسب، وتناولوه في ثنایا دراستهم المتعلّقة بإعجاز 
اول هاهنا عـرض بعـض القرآن الكریم، أو ببعض خصائصه الأسلوبیة، أو البلاغیة، ونح

هذه الكتب:
م)، وكتابه " تاریخ الأدب العربي ".١٩٣٧. مصطفى صادق الرّافعي (ت١
م)، وكتابــه " التّصــویر الفنــي فــي القــرآن "، وهــو مــن المكثــرین ١٩٦٦. ســیّد قطــب (ت ٢

شیئا قلیلا.
. حمّد عبد االله درّاز، وكتابه "النّبأ العظیم "؛ و"نظرات جدیدة في القرآن".٣
. صبحي الصّالح، وكتابه " مباحث في علوم القرآن ".٤
. منّاع القطّان، وكتابه " مباحث في علوم القرآن ".٥
. عبد العظیم الزّرقاني، وكتبابه " مناهل العرفان ".٦
. مصطفى مسلم، وكتبه؛ " مباحث في التفّسیر الموضوعي "، و" المعجزة والرّسول في ٧

ر والمناسبات لسور القرآن ".ضوء سورة الفرقان و" المحاو 
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. فاضل صالح السّامرّائي، وكتبه " بلاغة الكلمة في التّعبیر القرآني"، و" لمسات ٨
بیانیة في نصوص التنّزیل" و" التّعبیر القرآني؛ دراسات بیانیة في الأسلوب القرآني.

ذلك من . زیاد الدّغامین، وكتابه، " منهج البحث في التفّسیر الموضوعي"، إلى غیر٩
الكتب العدیدة الأخرى.

كتب التّفسیر القدیمة والحدیثة:- ب
لا غـرو أنّـه لا تكــاد تخلـو معظـم كتــب التفّسـیر القدیمــة والحدیثـة مـن الإشــارة إلـى ربــط 
الآیــات بمــا قبلهــا والأعــلام المفسّــرون مــنهم المتوسّــع فــي ذلــك، ومــنهم المقــلّ المختصــر، 

ه) فــي تفســیره، " جــامع البیــان فــي ٣١٠ر الطبــري (ت ویعــدّ الإمــام أبــو جعفــر بــن جریــ
تأویل آي القرآن" من أوائل من تطرّق لإشـارات لطیفـة مـن المناسـبة بـین الآیـات مـن بـاب 

، وقد سبقت الإشارة، و التنّبیه إلى أنّ أوّلیـة ذكـر المناسـبات فـي كتـب )٥٤(السّیاق والسّباق
، -فیمــا علمنــا-ح إلــى حــدّ الســاعةالتفّســیر مازالــت مجهولــة، وغیــر واضــحة تمــام الوضــو 
ــــي هــــذا البــــاب تعــــود ــــر أنّ أوّل إشــــارة صــــریحة ف ــــا-غی إلــــى الإمــــام -كمــــا قــــال أعلامن

هـــ)، والــد إمـام الحــرمین، وذلــك فـي تفســیره؛ حیــث أشـار إلــى أبــي الحســن ٤٣٨الجـویني(ت
ذكـره الإمـام بـن الدّهان، أمّا إفراد المناسبة   بالتأّلیف فلعلّ الأولویّة فیه ترجع للعالم الـذي 

، كمـا نجـد مـن المفسّـرین مـن خـاض فـي هـذا )٥٥(العربي مبهما، ثـمّ تبعـه بـن العربـيّ نفسـه
العلم، ولكن بدرجات متفاوتة نذكر منهم على سبیل المثال:

أبو السّـعود محمّـد بـن محمّـد العمـادي، وكتابـه" إرشـاد العقـل السّـلیم إلـى مزایـا الكتـاب .١
الكریم ".

وسف الشّهیر بأبي حیّان الأندلسي، وكتابه (البحر المحیط).محمّد بن ی.٢
الشّیخ سعید حوّى، وكتابه " الأساس في التفّسیر "..٣
الإمام البیضاوي، وكتابه " أنوار التنّزیل وأسرار التأّویل "..٤
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م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الأستاذ محمّد الطّاهر بن عاشور، وكتابه " التّحریر والتنّویر "..٥
ة الزّحیلي، وكتابه " التفّسیر المنیر ".الدّكتور وهب.٦
الإمــام شــهاب الــدّین محمّــد الألوســي، وكتابــه "روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم .٧

والسّبع المثاني ".
الأستاذ سیّد قطب، وكتابه " في ظلال القرآن "..٨
الإمام الفخر الرّازي، وكتابه " مفاتح العیب "..٩

لكتب الجلیلة التي تناولت الموضوع بشكل ما، وهـذا مـا تیسّـر لنـا ذكـره إلى غیره من ا
وغیره ممّا لم یذكر كثیر؛ تناول الموضـوع مـن زوایـا مختلفـة دالـّة بـذلك علـى عجیـب أمـر 
الكتاب العزیز الحكیم الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیـه ولا مـن خلفـه، تنزیـل مـن حكـیم؛ 

د خارجهــا، اللّهــمّ إلاّ حیــاة الضّــیق والنّكــد، والهــمّ والغــمّ، أحكمــت آیاتــه حتّــى لا حیــاة للعبــا
حمید یستحقّ الشّكر علـى الهدایـة لهـذا الدّسـتور الرّبّـاني الـذي لا تعـدیل فیـه ولا علیـه، ولا 

له فقد تمّ بالیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي.
ـــم المناســـبات مـــن العلـــوم العظی ـــق بـــأعظم ویمكـــن القـــول هـــا هنـــا إنّ عل ـــه یتعلّ مـــة؛ لأنّ

الكتـــب، وهـــو القـــرآن الكـــریم ولقـــد تنبّـــه العلمـــاء القـــدامى والمحـــدثون لـــذلك؛ إذ كتبـــوا حـــول 
المناسبة بین الآیات، وبحثوا عن الصّلة والمناسبة بین سور القرآن عامّة وكانوا بـین مقـلّ 

القرآنیــــة ومكثــــر، وهــــؤلاء العلمــــاء والمفســــرون الــــذین ارتبطــــت أســــماؤهم بعلــــم المناســــبات
نحســبهم علــى ثلاثــة أقســام، والفیصــل فــي ذلــك؛ مــدى طــول المكــث عنــد التمــاس المناســبة 
بــین الآیــات مــن عدمــه، ومــدى درجــة السّــبق إلــى ذلــك، بالإضــافة إلــى درجــة التّخصّــص 

ومدى التأّلیف في ذلك، وهؤلاء هم:
-.الذین نقل عنهم مشافهة، أو كتابة القول بالتنّاسب والانتصار له
-.أهل التفّسیر في تفاسیرهم
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٣٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

-.الذین كتبوا عن التنّاسب القرآني كتبا خاصة، أو جعلوه ضمن فصول كتبهم
، ذكر بعض من هؤلاء الأعلام دون الحرص    -وفي سیاق واحد-وإنّنا ها هنا نحاول 

علـــى الاستقصـــاء فـــي هـــذا المقـــام لصـــعوبته، فضـــلا علـــى أنّـــه لـــیس المقصـــود مـــن هـــذا 
البحث.

من أبرز المفسرین والعلماء الذین كتبـوا في التّناسب، أو انتصروا له: بعضٌ 
هــ)، فـي تفسـیره، والأمثلـة كثیـرة، ولعـلّ منهـا ٣١٠شیخ المفسرین أبو جعفـر الطّبـري(ت.١

) من سورة البقرة فلیرجع إلیه.٢١قوله في الآیة(
الإمــام أبــا بكــر هـــ): ویعتبــر العلمــاء الشّــیخ أنّ ٣٢٤الإمــام أبــو بكــر النّیســابوري (ت .٢

النّیســابوري أوّل مــن أظهــر علــم المناســبات فــي بغــداد، فقــد كــان یــزري علمــاء بغــداد لعـــدم 
علمـهم بـوجــه المناسـبة بـین الآیـات، فكـان إذا قـرأت علیـه آیـة أو سـورة یقـول: " لـم جعلـت 

".)٥٦(هذه الآیة بجنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السّورة إلى جنب هذه السّورة؟ 
هـ): صاحب نظریة النّظم، الذي هـو بحسـب ٤٧١القاضي عبد القاهر الجرجاني (ت.٣

"، ولـــذلك )٥٧(تعبیــره: " تعلیــق الكلــم بعضــها بــبعض، وجعـــل بعضــها بســبب مــن بعــض 
فالنّـظـم هو الإعجاز الحقیقي للقرآن الكریم عنده.

بـه هــ)، حیـث قـال فـي مقدّمـة كتا٥٣٨الإمام جار االله محمود بن عمـر الزّمخشـري(ت.٤
الكشّاف:" الحمد الله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما، ونزّله بحسـب المصـالح منجمـا، 

".)٥٨(وجعله بالتّحمید مفتتحا، وبالاستعاذة مختتما 
هــ) : حیـث قـال فـي" سـراح المریـدین عـن علـم ٥٤٣القاضي أبو بكـر بـن العربـي (ت.٥

واحـــدة متســـقة المعـــاني المناســـبات هـــو:" ارتبـــاط بعضـــها بـــبعض حتـــى تكـــون كالكلمـــة ال
منتظمة المباني، علم عظیم لم یتعرض له إلاّ عالم واحد عمل فیـه سـورة البقـرة، ثـم فـتح 
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٣٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لنــا فیـه، فلمّـا لــم نجـد لـه حملــة، ورأینـا الخلـق بأوصــاف البطلـة ختمنــا -عـز وجـل-االله 
".)٥٩(علیه وجعلنــاه بیننــا وبین االله ورددنــاه إلیه 

هــــ): حیـــث تمیّـــز بالإكثـــار مـــن التمـــاس المناســـبات فـــي ٦٠٦الإمـــام فخـــر الـــرّازي (ت.٦
تـفســیره، وفــي الحقیقـة یحتــاج تفسـیره الكبیــر دراســات وأطروحـات فــي هـذا البــاب تحدیــدا، 
ولما لا تبنّي مخـابر بحـث هـذا العمـل والقیـام بنشـر موسـوعة علمیـة فـي البـاب كلـّه فهـو 

عمل جبّار لعلم فائق الحسن والبهاء العلميّ. 
غیر ذلك من السّادة الأعلام الذین خاضوا عرضـا أو وقوفـا فـي هـذا الفـنّ علـى إلى 

هـــــ)، وأبــــو جعفــــر بــــن الزّبیــــر الغرنــــاطي ٦٥١غــــرار الأئمّــــة: كمــــال الــــدّین الزّملكــــاني(ت
هــــ)، و ٧٩٧هــــ)، وبـــدر الـــدّین الزّركشـــي (ت ٧٩٠هــــ)، والإمـــام الشـــاطبي (ت ٧٠٨(ت

هـ)...إلخ.٩١١الدّین السّیوطي (تهـ)، و جلال ٨٨٥برهان الدّین البقاعي (ت 

م)، ســید قطــب ١٩٥٨ولعــلّ مــن المحــدثین  نــذكر علــى عجــل: محمــد عبــد االله درّاز (ت
م)، عنایة االله أسد سبحاني... ١٩٨٩)، سعید حوى (ت١٩٦٦(ت 

هــذا ولقـــد كــان لـــبعض العلمــاء الأعـــلام إســهامات متفاوتـــة فــي هـــذا المجــال ونـــذكر 
منهم: 

.)٦٠(ن تیمة في تفسیره لسورتي الفاتحة والإخلاصشیخ الإسلام اب-
، وقـد حــاول محمّـد أحمــد )٦١(ابـن قـیم الجوزیــة فـي تفســیره لسـورة الفاتحـة، والمعــوذتین-

، وتابعـه فـي ذلـك الـدّكتور )٦٢(السّنباطي أن یجعل من الإمام ابن القیم رائدا لهذا الاتجـاه
یر الموضــوعي للقــرآن الكــریم زاهــر بــن عــوض الألمعــي فــي كتابــه: " دراســات فــي التفّســ

"، كمــا تعــرض "الفیــروز أبـــادي" لبیــان الأهــداف والمقاصــد لســـور القــرآن الكــریم فـــي )٦٣(
". )٦٤(كتابه: "بصائر ذوي التّمییز في لطائف الكتاب العزیز
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٣٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وتجــدر الإشــارة أیضــا إلــى أنّ هنــاك مــن اعتــرض علــى التنّاســب؛ وهــم نــزر قلیــل، 
لام نذكر: ولعلّ في طلیعة هؤلاء الأع

هـ): حیث یقول: " المناسبة علـم حسـن؛ ولكـن ٦٦٠الإمام العزّ بن عبد السّلام (ت )١
یشــترط فــي حســن ارتبــاط الكــلام أن یقــع فــي متّحــد مــرتبط أوّلــه بــآخره؛ فــإن وقــع علــى 

" والكلام ها هنا لا یخفى ما فیـه )٦٥(أسباب مختلفة لم یشترط فیه ارتباط أحدهما بالآخر
أنّه یجیز منه شیئا بشرط.من الشّرط؛ فلكـ

ــم أنّ كثیــرا مــن المفسّــرین جــاؤوا ١٢٥٠الإمــام الشّــوكاني (ت)٢ هـــ)؛ حیــث یقــول: " اعل
بعلــم متكلـّـف، وخاضــوا فــي بحــر لــم یتكلفــوا ســباحته واســتغرقوا فــي فــنّ لا یعــود علــیهم 

ه ". غیــر أنّ الإمــام الشّــوكانيّ قــال بالمناســبة فــي كــم مــن آیــة، ولعــلّ منهــا قولــ)٦٦(بفائــدة 
¨~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §Mفـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى: 

²   ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  ©³    ¶  µ  ´
     ¼  »  º  ¹  ¸L:هذه جملة مستأنفة؛ ٨٢(سورة المائدة "،(

". )٦٧(مقررة لما قبلها من تعـداد مسـاوئ الیهـود وهنـاتهم؛ وذلـك بشـدّة عـداوتهم للمسـلمین 
لة كثیرة في هذا القبیل تحتاج إلى إفراد بالدّراسة.والأمث
:المؤلّفات المفردة في علم المناسبات؛ بخاصّة المناسبات في السّورة وبین السّور

المؤلّفات القدیمة:
أوّل مــــن أفــــرد هــــذا العلــــم بالتــّــألیف فعــــلا هــــو العــــالم الــــذي أشــــار إلیــــه أبــــو بكــــر بــــن .١

لمریــدین "، أنّــه ســبقه فــي تــّألیف تفســیر عــن ســورة هـــ) فــي كتابــه " ســراج ا٥٤٣العربــي(ت
.)٦٨(البقرة، ومازال هذا العالم مجهولا 
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٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هـــ)، والــذي ألــّـف كتابــا عنوانــه " ترتیـــب آي ٥٤٣ثــمّ تبعــه أبـــو بكــر بــن العربـــي (ت .٢
القــرآن "، الـــذي قــال فیـــه:" وأمّــا تعلــّـق السّــور علـــى ترتیــب الإمـــام، واتفّــق علیـــه الصّـــحابة 

.)٦٩(لم یتعرّض له فیما أعلم، ولا قرع هذا الباب ممّن تأخّر أو تقدّم...الأعلام فممّا
هــــ)، فـــي كتابـــه " البرهـــان فـــي ترتیـــب ســـور ٧٠٨أبـــو جعفـــر بـــن الزّبیـــر الغرنـــاطي(ت .٣

القــرآن " حقّقــه محمّــد شــعباني ونــال بــه دبلــوم الدّراســات العلیــا مــن دار الحــدیث الحســنیة، 
؛ حیث قـال: " أمّـا ترتیـب السّـور علـى )٧٠(في هذا العلم وقد شاع خطأ أنّه أوّل من ألّف

ولا -فیما نعلم-ما ترتّب في الإمام، أو اتفّق علیه الصّحابة الأعلام؛ فممّا لم یتعرّض له
"، وقد كان في منتهى الأدب؛ إذ أشار إلـى )٧١(قرع أحد هذا الباب، ممّن تأخّر أو تقدّم  

ر، وعباب هذا البحر العمیق في حـدود علمـه، ومـا أنّ له قدم السّبق في الخوض في غما
انتهى إلیه من الأخبار، على تباعد الأمصار الأمر الذي یؤدّي إلى التماس الأعذار.

هـ): یعدّ هـو أوّل مـن ٨٨٥الإمام برهان الدّین إبراهیم بن عمر الرّباط البقاعي ( ت .٤
اه " نظـم الـدّرر فـي تناسـب الآي ألّف تفسیرا موسّعا شاملا لتناسب الآیات والسّور، وسمّ 

م، ثـــمّ أعیـــد طبعـــه فـــي بیـــروت، وقـــد ١٩٦٩والسّـــور"، طبـــع الكتـــاب أولاّ فـــي الهنـــد عـــام 
حظي الكتـاب بدراسـات عدیـدة منهـا، دراسـة حسـن أحمـد جبـر تحـت مسـمّى" كتـاب نظـم 
الــــدّرر فــــي تناســــب الآي و السّــــور للإمــــام البقــــاعي، تحقیــــق ودراســــة علــــى ســــورتي آل 

م، وغیرهـــا مـــن ١٩٨٤النّســـاء وهـــي رســـالة دكتـــوراه مـــن جامعـــة الأزهـــر  ســـنة عمـــران، و 
، وللإمــام البقــاعي تلخــیص لهــذا التفّســیر ســمّاه " دلالــة البّرهــان )٧٢(الدّراســات الأخــرى 

، كمــا أنّ للإمــام البقــاعي كتابــا آخــر لــه )٧٣(القــویم علــى تناســب آیــات القــرآن العظــیم " 
علـــى مقصـــد كـــلّ ســـورة ومحورهـــا، وعلاقـــة تســـمیتها علاقـــة بالتنّاســـب، حیـــث ركّـــز فیـــه 

بمضـــمونها عنـــوان هـــذا الكتـــاب هـــو " مصـــاعد النّظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد السّـــور "  
.)٧٤(م١٩٨٧بتحقیق عبد السّمیع محمّد أحمد حسنین، مكتبة المعارف، الرّیاض، سنة: 
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٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فـي هـذا العلـم هــ): لقـد ألـّف الإمـام عـدّة كتـب ٩١١الإمام جلال الدّین السّـیوطي(ت.٥
وهي:

أســرار التنّزیــل المســمّى (قطــف الأزهــار فــي كشــف الأســرار)، طبــع الكتــاب بتحقیــق -أ
أحمـــد الحمّـــادي، وهـــو فـــي الأصـــل رســـالة دكتـــوراه فـــي جامعـــة الإمـــام محمّـــد بـــن ســـعود 

.)٧٥(م ١٩٩٢الإسلامیة سنة 
ــــاب ( ق-ب ــــة تلخــــیص لكت ــــي الحقیق ــــور: وهــــو ف ــــي تناســــب السّ ــــدّرر ف طــــف تناســــق ال

الأزهار).
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع؛ وهو یتناول بحث التنّاسب بین فواتح -ت

السّور وخواتمها.
هـــ): لــه كتــاب فــي هــذا ٩٢٠محّمــد بــن المبــارك المعــروف بحكــیم شــاه القزوینــي (ت .٦

.)٧٦(العلم سمّاه " ربط السّور والآیات " 
و حفیـد الإمـام الألوسـي المفسّـر المعـروف ه): هـ١٣٤٢محمود شـكري الألوسـي (ت .٧

المشــهور، لمحمــود شــكري هــذا تفســیر ســمّاه " منتهــى العرفــان وفصــل المحــض فــي ربــط 
هذا وقد قیل أنّ أوّل من أظهر )٧٧(بعض الآیات ببعض "لم یكتب منه إلا النّزر الیسیر

ل: لـــم ه)، حیـــث كـــان یقـــو ٣٢٤هـــذا العلـــم ببغـــداد هـــو الإمـــام أبـــو بكـــر النّیســـابوري (ت 
جعلــت هــذه الآیــة إلــى جنــب هــذه؟ ومــا الحكمــة فــي جعــل هــذه السّــورة إلــى جنــب هــذه؟، 

.)٧٨(وكان یزري علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة
المؤلّفات الحدیثة: 

. عبــد االله بــن مجمــود الصّــدیق الغمــاري فــي كتابــه " جــواهر البیــان فــي تناســب ســور ١
م، ثـمّ أعیـد طبعـه فـي دار عـالم الكتـب ١٩٧٩ام طبـع الكتـاب فـي القـاهرة عـ)٧٩(القرآن " 
م.١٩٨٦لبنان، عام -بیروت
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م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)٨٠(. المولودي أشرف علاء التّهانوي: في كتابه " سبق الغایات في نسق الآیات " ٢
م): فـــــي كتابـــــه " دلائـــــل النّظـــــام"، ١٩٣٠.الشّـــــیخ عبـــــد الحمیـــــد الفراهـــــي الهنـــــدي (ت ٣

.)٨١(المناسبة عنده داخلة ضمن النّظام
م): في كتابه " إشارات الإعجـاز     ١٩٦٠لإمام بدیع الزّمان سعید النّورسي التّركي(ت. ا٤

في مظانّ الإیجاز "، هو تفسیر طبّق فیه إیضاح المناسبات في سورة الفاتحة، والآیـات 
الثّلاثـــین الأول مـــن ســـورة البقـــرة، وعلاقـــة مفـــردات الآیـــة فیمـــا بینهـــا، طبـــع الكتـــاب فـــي 

م.١٩٧٤سنة ١ات الطباعیة، طبیروت، مؤسّسة الخدم
.)٨٢(.محمّد محمود حجازي، في كتابه "الوحدة الموضوعیة للقرآن" ٥
. أحمـــد حســـن فرحـــات، فـــي كتابـــه " فكـــرة المناســـبات بـــین آیـــات القـــرآن وســـوره" بحـــث ٦

.  )٨٣(مخطوط
.عبد الحكیم أنیس، في كتابه " أضواء على ظهور علم المناسـبة القرآنیـة "، وقـد سـبق ٧

ة إلیه.الإشار 
ــة عالجــت موضــوع  ــوراه، وماجســتیر حدیث ــالات، ورســائل دكت ــاك كتــب، ومق وهن

التّناسب نذكر منها: 
oدار ١حمّـــد أحمـــد القاســـم، "الإعجـــاز البیـــاني فـــي ترتیـــب آیـــات القـــرآن وســـوره"، ط ،

م.١٩٧٩مصر، سنة -المطبوعات الدّولیّة، القاهرة
oلنّظــر فــي نظــام الآیــات والسّــور"؛ رســالة حمّــد عنایــة االله محمّــد هدایــة االله، "إمعــان ا

م.١٩٨١ماجستیر، كلّیّة أصول الدّین جامعة الإمام محمّد بن سعود، سنة: 
o أحمد أبـو زیـد،" التناسـب البیـاني فـي القـرآن، دراسـة فـي الـنّظم المعنـوي والصّـوتي"؛

م.١٩٩٢رسالة دكتوراه جامعة محمّد الخامس، الرّباط، سنة: 
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٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

oم المناسبات وأهمیّته في تفسیر القرآن"؛ مجلّة كلّیّـة الدراسـات نور الدّین عتر، "عل
م.١٩٩٥، دبي، سنة: ١١الإسلامیة والعربیّة، العدد 

o نـــور الـــدّین عتـــر، " أثـــر المناســـبة فـــي الكشـــف عـــن إعجـــاز القـــرآن"، مجلـّــة كلّیّـــة
م.١٩٩٦، دبي، سنة ١٣الدّراسات الإسلامیّة والعربیّة، العدد 

o آل هویمـل، "علـم المناسـبات بـین المـانعین والمجیـزین"، منشـور       إبراهیم بـن سـلیمان
.٢٥م، العدد ٢٠٠٠في مجلّة الإمام محّمد بن سعود الإسلامیة، سنة 

خاتمة:
ممّــا ینبغــي التّركیــز علــى ذكــره، والــدّعوة إلیــه؛ أنّ علــم المناســبة علــى فــي غایــة الأهمّیــة 

ار الكتـاب العزیـز الـذي لا یأتیـه الباطـل المفضیة إلى اكتشاف وسبر أغوار شيء من أسر 
یحظــى بمزیــد إتمــام خاصّــة مــن مراكــز البحــثمــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه؛ فلــم لا

والجامعات؛ كأن یؤلّف كتاب تفسیر یتناول مختلف جنبات علم المناسـبة؛ مـن لغـة وبیـان 
عالمین. وإن خفي وبلاغة وأسباب نزول...إلخ ممّا یزیدنا فهما وإفهاما لكتاب ربّنا رسالة ال

التنّاسب فلا یعنى هذا عدم وجوده قطعا، بل هو موجود حتما فقط كثیر من البحث الجاد 
والمخلص وبعدها الهدایة أكیدة.

بحث في علم الفاصلة وأثره في تولید وتجلّیات المعاني القرآنیّة.-إن شاء االله-یتبع
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م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الھوامش

محمّد عبد االله درّاز: فقیه متأدب مصـري، كـان مـن هیئـة كبـار العلمـاء بـالأزهر لـه كتـب منهـا: دسـتور الأخـلاق فـي القـرآن -) ١(

. ٦/٢٤٦ومدخل إلى القرآن الكریم، ینظر: محمّد خیر یوسف، تتممة الأعلام، والدّین، 

.١٥٥م، ص: ١٩٨٥قطر، سنة: -ط، دار الثقّافة، الدّوحةد محمّد عبد االله درّاز، النّبأ العظیم، -) ٢(

-وت، دار الفكـــر، بیـــر ١محمـــد مرتضـــى الزّبیـــدي، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس/تحقیق: علـــيّ شـــیري، ط-) ٣(
.٢/٤٣٠م ١٩٩٤لبنان،

أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاییس اللّغــة/ تحقیــق: عبــد السّــلام هــارون، د ط، النّاشــر اتّحــاد الكتّــاب العــرب، ســنة: -)٤(
.٥/٣٤٠م ٢٠٠٢

.١/٥٨م  ٢٠٠٥سوریا، سنة: -مصطفى مسلم، مباحث في التّفسیر الموضوعي، د ط، دار القلم، دمشق-) ٥(

رین إلاّ أنّه أبدع، ممّا یضع المقولة الشّهیرة: " ما تـرك الأوائـل للأواخـر مـن شـيء " فـي الزّاویـة مع أنّه من المتأخّ -) ٦(
لتصبح: {كم ترك الأوائل للأواخر من أشیاء}، داعیة إلى الجدّ والاجتهاد، وعدم القنوط والتّقاعس عن البحث العلمي.

ائدها، وأنواعها، وموقف العلماء، ینظر موقع: عطّا حسن سامعي، المناسبات بین الآیات والسّور، فو -) ٧(
www.saaid.net

عبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، المناسبات وتأثیرها على تفسیر القرآن الكریم، ینطر الموقع: -) ٨(
www.sharja.ar.ae .

بابيّ الحلبيّ وشركائه ، دار إحیاء الكتب العربیّة عیسى ال١بدر الدّین الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، ط-) ٩(
.١/٦٤م: ١٩٥٧لبنان، سنة: -ثمّ صوّرته دار المعرفة، بیروت

www.sharja.ar.aeعبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، ینطر الموقع:- ) ١٠(
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٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

إبراهیم البقاعيّ، نظم الدّرر في تناسب الآیات والسّـور/ تحقیـق عبـد الـرّزاق غالـب المهـدي، د ط، دار الكتـب -) ١١(
.٢/١٥٥م: ١٩٩٥لبنان، سنة: -ة، بیروتالعلمیّ 

واسم الأصیرم هو عمرو بن ثابت بن وقش الأنصاري، ینظر: یوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـرّ، الاسـتیعاب -) ١٢(
.٣/١١٦٧م، ١٩٩٢لبنان، سنة -، دار الجیل، بیروت١في معرفة الأصحاب /تحقیق: محمّد البجاوي، ط

لبنـــان، د س، -، دار المعرفــة، بیــروت٣ري، مختصــر ســنن أبــي داوود، طعبــد العظــیم بــن عبــد القــوي المنـــذ-) ١٣(
٣/٣٨٢.

عبـــــد االله الخطیـــــب، ومصـــــطفى مســـــلم، المناســـــبات وتأثیرهـــــا علـــــى تفســـــیر القـــــرآن الكـــــریم، ینطـــــر الموقـــــع: -) ١٤(
www.sharja.ar.ae :وعطّا حسن سامعي، ینظر موقعetwww.saaid.n.

الطّباق هو: الجمع بین الشّيء وضدّه في جـزء مـن أجـزاء الرّسـالة أو الخطبـة أو البیـت مـن القصـیدة، ینظـر: -) ١٥(
ـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، د ط، دار المكتبـــة  ـــة والشّـــعر/تحقیق/ محمّـــد البجـــاوي، ومحمّ ـــو هـــلال العســـكري الصّـــناعتین الكتاب أب

.١/٣٠٩هـ: ١٤١٩لبنان، سنة: -العنصریّة، بیروت

المقابلــة هــي: إیــراد الكــلام ثــمّ مقابلتــه بمثلــه فــي المعنــى واللّفــظ علــى جهــة الموافقــة، أو المخالفــة، ینظــر: أبــو -) ١٦(
.٣/٤٥٨. وینظر: الإمام الزّركشي، البرهان في علوم القرآن:١/٣٣٧هلال العسكري، المرجع السّابق: 

www.saaid.netعطّا حسن سامعي، ینظر موقع: - ) ١٧(

المرجع السّابق نفسه.- ) ١٨(

.١/٧٥بدر الدّین الزّركشي، المرجع السّابق:- ) ١٩(

الاستطراد هو: أن یأخذ المـتكّلم فـي معنـى، فبینمـا یمـرّ فیـه یأخـذ فـي معنـى آخـر وقـد جعـل الأوّل سـببا إلیـه، -) ٢٠(
.١/٣٩٨ینظر: أبو هلال العسكري، الصّناعتین: 
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٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

طـــالع فـــي تناســـب المقـــاطع والمطـــالع/ تحقیـــق: محمّـــد یوســـف الشّـــربجي، جـــلال الـــدّین السّـــیوطي، مراصـــد الم-) ٢١(
.٨١م، ص١٩٩٩مكتبة الأحمدیة العدد الرّابع، دبي أوت: 

لبنـان، -، دار الجیـل، بیـروت١أبو حیّان الأندلسي، النّهر الماد من البحـر المحـیط/ تحقیـق: عمـر الأسـعد، ط-) ٢٢(
ــــ٢/٦٧م ١٩٩٥ســــنة  ــــة ســــورة البقــــرة لخاتمتهــــا، البحــــر ، وینظــــر: كــــلام الإمــــام أبــــي حیّ ان عنــــد كلامــــه عــــن مناســــبة افتتاحیّ

.١/٤١٩المحیط:

، شـركة دار ٢مسلم بن الحجّاج القشیري، صحیح مسلم/ تحقیق: محمّد بن نزار تمیم وهیـثم بـن نـزار تمـیم، ط-) ٢٣(
الكهــف وآیــة الكرســي، رقــم م، كتــاب صــلاة المســافر وقصــرها، بــاب فضــل ســورة ١٩٩٩لبنــان، ســنة -الأرقــم بــن الأرقــم بیــروت

.٣٦٠ص١٨٣٥الحدیث 

.٣٢٩-١٩٧-١٩٢-١٨٦مصطفى مسلم، مباحث في التّفسیر الموضوعي، ص- ) ٢٤(

.٤/٢٢٥٧ه: ١٤١٢، دار الشّروق، بیروت والقاهرة، سنة: ١٧سیّد قطب، في ظلال القرآن، ط- ) ٢٥(

ســـائل جامعیـــة، بإشـــراف مركـــز البحـــوث المكـــي ابـــن عقیلـــة، الزّیـــادة والإحســـان فـــي علـــوم القـــرآن، مجموعـــة ر -) ٢٦(
.٢٩٤-١/٢٩٢م: ٢٠٠٦، سنة ١) الشّارقة، ط٣٨بجامعة الشّارقة، سلسلة النّشر العلمي، رقم ( 

.١/١٢الإمام البقاعي، نظم الدّرر: -) ٢٧(

.٢/٣٨٤البقاعي، المرجع السّابق: -) ٢٨(

الإلحاد والتّعطیل في توجیه متشـابه اللّفـظ مـن آي أبو جعفر بن الزّبیر الغرناطي، ملاك التأّویل القاطع بذوي -) ٢٩(
.١/٢٣لبنان، د ط، د س: -التنّزیل/ وضع حواشیه عبد الغني محمّد علي الفاسي، دار الكتب العلمیّة، بیروت

.١/٣٨برهان الدّین الزّركشي، البرهان في علوم القرآن: - ) ٣٠(

.٩٥جلال الدّین السّیوطي، تناسق الدّرر، ص- ) ٣١(

.٤/٤٤١البقاعي، نظم الدّرر: - ) ٣٢(
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٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٩٩جلال الدّین السّیوطي، تناسق الدّرر، ص- ) ٣٣(

لبنان، سنة، - ، دار إحیاء التّراث العربيّ، بیرول٣الفخر الدّین الرّازي، التّفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب)، ط-) ٣٤(
.٧/٤٢١ه: ١٤٢٠

.١٠٢جلال الدّین السّیوطي، تناسق الدّرر، ص:- ) ٣٥(

.١٢٠ل الدّین السّیوطي، المرجع السّابق: ص: جلا- ) ٣٦(

هــو محمــود بــن حمــزة الكرمــاني، النّحــوي؛ المعــروف بتــاج القــرّاء، لــه شــرح علــى البخــاري، وشــرح اللّمــع لابــن -) ٣٧(
هـ، ینظر: أحمـد بـن محمّـد الأدنـروي، ٥٠٥جنّي وخطّ المصحف ولباب التأّویل؛ المشهور باسم العجائب والغرائب، توفي سنة 

، وخیـر ١٤٩م، ص١٩٩٧، مكتبـة العلـوم والحكـم، السّـعودیّة، سـنة: ١قات المفسّرین/ تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي، ططب
.١١/٣١٧الدّین الزّركلي، الأعلام، موقع الیعسوب في المكتبة الشّاملة، 

رآن كمـا سـمّاه المحقـّق) / محمود بن حمزة الكرماني، البرهان في توجیه متشابه القرآن، (أسرار التّكرار في الق-) ٣٨(
.١/٢٣٢مصر، د س:-تحقیق: عبد القادر أحمد عطّا، مراجعة وتعلیق أحمد عبد التّواب عوض، د ط، دار الفضیلة القاهرة

لبنــان، ســنة: -، منشــورات مؤسّســة الأعلمــي للمطبوعــات، بیــروت١الطّباطبــائي، المیــزان فــي تفســیر القــرآن، ط-) ٣٩(
.١٤/٧م  ١٩٩٧

.٢٢٤م، ص١٩٩٨، دار عمار، عمان، سنة ١الح السّامرّائي، التّعبیر القرآني، طفاضل ص-) ٤٠(

البقاعي، نظم الدّرر:- ) ٤١(

.٣/١٣البقاعي، المرجع السّابق:- ) ٤٢(

.١/١٤جلال الدّین السّیوطي، الاتقان في علوم القرآن: - ) ٤٣(

.١/٦١البقاعي، المرجع السّابق، - ) ٤٤(
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٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٣٨هـ، ص١٣٨٨ام،، الدائرة الحمیدیة ومكتبتها، الهند، سنة الفراهي، دلائل النّظ- ) ٤٥(

وهنــا حادثــة صــادفت حیاتنــا یومــا خرجنــا منهــا بهــذه القاعــدة، وذلــك أنّنــا صــلّینا خلــف إمــام كــان یقــرأ الفاتحــة -) ٤٦(
تـه؛ باعتبـار شـيء فـي بطریقة لم نعهدها مطلقـا؛ إذ كـان كأنّـه یقـرأ الصّـاد فیهـا زایـا؛ فسـألنا أهـل الاختصـاص فـأقرّوه علـى قراء

القراءة یقال له الإشمام في حرف الصّاد لكأنّه زاي، ولیس هو كذلك كما بدا لنا أوّل مرّة أنّه خطأ.

مصر، د س، -رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، د ط، دار إحیاء الكتب العربیّة القاهرةعبد العظیم الزّ - ) ٤٧(
.٤٥ص

.٢٠لم، المناسبات وأثرها في تفسیر القرآن الكریم، صعبد االله الخطیب ومصطفى مس-) ٤٨(

.٦٠البقاعي، نظم الدّرر، ص-) ٤٩(

م)، مــــن حمــــاة بالشّــــام، أحــــد قیــــادات ومنظــــري الإخــــوان المســــلمین، صــــنف: ١٩٨٩-١٩٣٥ســــعید حــــوى ( -) ٥٠(
د خیـر، تتممـة یوسـف محمّـنظـر: الأساس فـي السّـنّة واالله جـل جلالـه، والرّسـول والسّـلام، وعـدد مـن الكتـب الفكریـة والحركیـة، ی

.١٢٠٩–١٢٠٧الأعلام ص

رقاوي، ، وأحمـد الشّـ١١٢م، ص:١٩٨٧، ١حوى سعید، هـذه تجربتـي وهـذه شـهادتي، مكتبـة وهبـة، مصـر، ط-) ٥١(
نظریـــة الوحـــدة الموضـــوعیة للقـــرآن الكـــریم مـــن خـــلال كتـــاب الأســـاس فـــي التفســـیر، رســـالة ماجســـتیر فـــي أصـــول الـــدین، قســـم 

www.saaid.netwww.tafsir.netم. وینظر: ١٩٩٤القرآن جامعة الأزهر، التفسیر وعلوم

.١/٣٥بدر الدّین الزّركشي، المرجع السّابق،-) ٥٢(

.٢٢عبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، المرجع السّابق، ص-) ٥٣(

-٧٨في تفسیر القرآن الكریم، صرأى هذا الرّأي الشّیخ نور الدّین عتر، في مقالته علم المناسبات وأهمیّته-) ٥٤(
.٨١، وینظر أیضا: الإمام السّیوطي مراصد المطالع في تناسب المقاطع، ص٨٨
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.٥٨-٤٦عبد الحمید الأنیس، أضواء على ظهور علم المناسبة، ص- ) ٥٥(

.١/٣٦بدر الدّین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، - ) ٥٦(

.٥٤ز، صعبد القاهّر الجرجاني، دلائل الإعجا- ) ٥٧(

الزّمخشري، تفسیر الكشّاف عن حقائق غوامض التنّزیل وعیون الاقاویل في وجوه الّتأویل/ ضبطه ورتبه: -) ٥٨(
.١/٦، ١٩٩٥لبنان، سنة –، دار الكتب العلمیة بیروت ١محمّد عبد السّلام شاهین، ط

.١/٣٦بدر الدّین الزّركشي، المرجع السّابق، - ) ٥٩(

ــد الســید الجلینــد، دار النّصــار، ینظــر أحمــد بــن عبــد-) ٦٠( ــیم بــن تیمیــة، دقــائق التنّظیــر/ جمــع وتحقیــق: محمّ الحل
.٥١مصر، د س. ص -القاهرة

لبنـان -محمّد بن أبي بكر بن القیم، التّفسیر القیم/ جمعـه محمّـد أویـس النّـدوي ، لجنـة التـّراث العربـي، بیـروت-) ٦١(
.٧١، د س. ص

مصــر، ســنة -ابـن القــیم فــي التّفسـیر، د ط، مجمــع البحـوث الإســلامیة، القـاهرةمحمّـد أحمــد السّـنباطي، مــنهج-) ٦٢(
.٢١٠م. ص ١٩٧٣

، مطبعــة الفــرزدق، جــدة، ســنة ١زاهــر عــوض الألمعــي، دراســات فــي التّفســیر الموضــوعي للقــرآن الكــریم، ط-) ٦٣(
.  ١١١م. ص ١٩٨٥

الكتـــاب العزیـــز/ تحقیـــق: محمّـــد علـــي محمّـــد بـــن یعقـــوب الفیـــروز أبـــادي، بصـــائر ذوي التّمییـــز فـــي لطـــائف-) ٦٤(
مصر، د س.-النّجار، مطابع شركة الإعلانات الشّرقیة، القاهرة

العزّ بن عبد السّلام، الإشارة إلى الإیجـاز فـي بعـض أنـواع المجـاز، وبذیلـه: نبـذة عـن مقاصـد القـرآن الكـریم/ -) ٦٥(
، ونقلــه الزّركشــي فــي البّرهــان ٣٣٩-٣٣٨م، ص١٩٩٥لبنــان، ســنة–، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت١تحقیــق: محمّــد حســن ط

.١/٦٣بتغییر طفیف: 
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، ٢الشّوكانيّ، فتح القدیر الجامع بین فنّي الرّوایة والدّرایة من علم التّفسیر/ تحقیق: عبد الرحمن عمیرة، ط-) ٦٦(
.١٧٤-١/١٧١م: ١٩٩٧دار الوفاء بالمنصورة، سنة

.٢/٦٧الشّوكانيّ، فتح القدیر، - ) ٦٧(

عبـــد االله الخطیـــب، ومصـــطفى مســـلم، المناســـبات وتأثیرهـــا علـــى تفســـیر القـــرآن الكـــریم، ینطـــر الموقـــع:-) ٦٨(
www.sharja.ar.ae

ابــن الزّبیــر الغرنــاطي، البرهــان فــي ترتیــب ســور القــرآن، طبعــة وزارة الأوقــاف والشّــؤون الإســلامیة بــالمغرب/ -) ٦٩(
.١٨١دراسة وتحقیق: الأستاذ محمّد شعباني، ص:

.٢٢عبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، المرجع السّابق، ص:- ) ٧٠(

.١٨١ابن الزّبیر الغرناطي، البرهان في ترتیب سور القرآن، ص- ) ٧١(

.٢٢عبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، المرجع السّابق، ص- ) ٧٢(

.١/٥٠م، ١٩٨٤، دار الرّفاعي، الرّیاض، سنة ١علي شوّاخ إسحاق، معجم مصنّفات القرآن الكریم، ط-) ٧٣(

.٢٢عبد االله الخطیب، ومصطفى مسلم، المرجع السّابق، ص:-) ٧٤(

حیدر حازم سعید، علوم القرآن بین البرهـان والإتقـان دراسـة مقارنـة، د ط، مكتبـة دار الزّمـان للنّشـر والتّوزیـع، -) ٧٥(
.١٥١م، ص: ١٩٩٩المدینة المنوّرة سنة: 

.١/٥١رآن الكریم، علي شوّاخ إسحاق، معجم مصنّفات الق- ) ٧٦(

.٥٤عبد الحكیم الأنیس، أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنیة، ص - ) ٧٧(

.١/٣٦بدرالدّین الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، - ) ٧٨(

محمّـــد یوســـف الشّـــربجي، تحقیـــق مراصـــد المطـــالع، صـــدر عـــن دار الكلـــم الطّیـــب بدمشـــق بتحقیـــق الـــدّكتور -) ٧٩(



 

٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

مـــن القطـــع ٩٠ي أســـتاذ التّفســـیر وعلـــوم القـــرآن فـــي كلیّـــة الشّـــریعة بجامعـــة دمشـــق، والكتـــاب جـــاء فـــي محمّـــد یوســـف الشّـــربج
ــف أنّ المكتــب الإســلامي للنّســر فــي القــاهرة قــام بطباعــة الكتــاب ونشــره باســم المؤلّــف ودون إذنــه:  الصّــغیرة، وقــد أشــار المؤلّ

یوطيّ بــین مطلــع السّــورة وخاتمتهـا فــي أبهــى ســورة وأروعهــا . والكتـاب فیــه لطــائف جلیلــة القـدر؛ حیــث یــربط الإمــام السّـ٨١ص
فجزى االله المؤلّف والمحقّق خیر الجزاء ومن سار على دربهما خدمة للكتاب العزیز.

.٨١محمّد یوسف الشّربجي، المرجع السّابق، ص- ) ٨٠(

م، ٢٠٠١لتّوزیع، سنة: ، دار عمّار للنّشر وا١أحمد حسن فرحات، في علوم القرآن عرض ونقد وتحقیق، ط-) ٨١(
.               ٧٤ص

نور الدّین عتر، علـم المناسـبات وأهمّیتـه فـي تفسـیر القـرآن الكـریم، مجلـّة كلّیّـة الدّراسـات الإسـلامیة والعربیـة، -) ٨٢(
.٨٩، ص١١م العدد ١٩٩٥دبي، سنة

.٧٤أحمد حسن فرحات، المرجع السّابق، ص-) ٨٣(
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Summary

Praise be to Allah , and peace and blessings be upon His
messengers , and after:
This search is talking about an aspect of the graph in the miracle
of the Koran , which is entitled "The Science of appropriate in the
Koran .. importance and methods of authoring it." We knew the
science appropriate to mean that the language of the approach
and Almchaklh , but in the terminology it means likely : the link
between the two things in any way , and in the book of God
means the link Sura including before and after which the verses
mean the link in each verse , including before and after , as
mentioned kinds of occasions in the Qur'an , and the sayings of
scholars in importance. As that of the two main types are: events
in one sura , and events between the fence . As for scholarly in its
importance ; , the science of proper usefulness make the parts of
speech , some taking Boanaq some ; Victory the this link, and it
becomes harmony unchanged if the architecture arbitrator
Almtlaúm parts , as it is useful to know the secrets of the
legislation , and the rule of provisions , and to recognize the
extent of the correlation is high between Sharia , as for the singled
out this science authorship actually the one who seems to be is
the world referred to by Abu Bakr ibn Arabi (d. 543 AH ) in his
book, " Siraj willing" , he was preceded in written interpretation of
Sura, and still the world is unknown , has been rolled writings and
compositions in this art , then we move on to talk about the
importance of science events , and the scholarly . As the
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importance of this science that shows us the secrets of a link to
speak with each other , as stated in the statement of the secrets
of the legislation , as posted on the understanding of the Quranic
verses ... to recall the words of the scholars ; They were among its
supporters Someone Like commentators Sheikh Abu Ja'far Tabari

(d. 324 AH ) ... and NAF his evil presence ; they are few , perhaps
including Izz ibn Abdul Salam (d. 660 AH ) , and Imam Shawkaani

including leaves no doubt a way that does not fit between the
verses holds dear ; and here we can say that there is no hidden
proportionality means that it does not exist absolutely , it is
inevitably exists just a lot of serious research and Savior , and after
the firm guidance .


